


  

 


 

 

 

 

 



  

  

  ٣    

 
  

الحمد الله ربّ العالمین، بھ سبحانھ 
نستھدي، وإیاه نستكفي، ولا حول ولا قوة إلاَّ 

العليّ العظیم، وھو المستعان، وھو با 
  .حسبنا ونعم الوكیل

  :أما بعد
كانةً عالیة في فإنَّ للأذكار الشرعیة م

الدین، ومنزلة رفیعة في نفوس المؤمنین، 
وھي من أجل القربات، وأفضل الطاعات، 
ولھا من الثمار الیانعة والفضائل المتنوعة 
والخیرات المتوالیة في الدنیا والآخرة ما لا 

  . عز وجلایحصیھ ویحیط بھ إلاَّ 



  

  

  ٤    

والكتاب والسنة ملیئان بالشواھد العدیدة 
والأدلَّةِ المتنوعة على فضل الذِّكرِ ورفیع 
قدره وعلو مكانتھ وكثرة عوائده وفوائده 

  .على أھلھ الملازمین لھ والمحافظین علیھ
یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكْرُوا {:  تعالىاقال 

َھُوَ   ذِكْراً كَثِیراً، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِیلاًا
وَمَلاَئِكَتُھُ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْكُمْ 

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِینِ رَحِیمًا 
تَحِیَّتُھُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَھُ سَلاَمٌ وَأَعَدَّ لَھُمْ أَجْرًا 

  .)١(}كَرِیـمًا
 كَثِیرًا اَوَالذَّاكِرِینَ {: وقال تعالى

 لَھُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا اُوَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ 

                                                        

 ).٤٤ - ٤١( سورة الأحزاب، الآیات )١(



  

  

  ٥    

  .)١(}عَظِیمًا
وقد أخرج الترمذي، وابن ماجھ، والحاكم 

، ووافقھ الذھبي، )) صحیح الإسناد ((: وقال
قال : عنھ قالاعن أبي الدرداء رضي 

 ألا أنبِّئكم بِخیرِ أعمالِكم، ((:  ارسول 
وأزكَاھا عند مَلِیكِكُم، وأرفعھا في درجاتكم، 

إنفاق الذَّھب والوَرِق، وخیرٌ وخیر لكم من 
لكم مِن أن تلقوا عدوَّكم فتضربوا أعناقَھم 

، ابلى یا رسول : ویضربوا أعناقكم؟ قالوا
)) اذِكر : قال

)٢(.  
وروى مسلم في صحیحھ من حدیث أبي 

                                                        

 ). ٣٥( سورة الأحزاب، الآیة )١(
، سنن ابن ماجھ )٣٣٧٧: رقم( سنن الترمذي )٢(

، وصححھ العلامة )١/٤٩٦(، والمستدرك )٣٧٩٠(
 ).٢٦٢٩: رقم(الألباني في صحیح الجامع 



  

  

  ٦    

 ((:  قال عنھ، عن النَّبِيِّ اھریرة رضي 
وما المفرِّدون یا : سبق المفرِّدون، قالوا

 كثیراً االذَّاكرون : ؟ قالارسول 
))والذَّاكرات 

)١(.  
وروى البخاري عن أبي موسى 

:  قال عنھ، عن النَّبِيِّ االأشعري رضي 
 مَثلُ الذي یَذكرُ ربَّھ والذي لا یذكر ربَّھ ((

))مثلُ الحيِّ والمیّت 
)٢(.  

  .والأحادیث في ھذا الباب كثیرة
افة إلى ثم إنَّ ھذه الأذكار الشرعیة إض

دلالة النصوص على عِظم فضلھا وكثرة 
خیراتھا وعوائدھا، فإنَّھا تمتاز بكمال معناھا 

                                                        

 ).٢٦٧٦: رقم( صحیح مسلم )١(
 ).٦٤٠٧: رقم( صحیح البخاري )٢(



  

  

  ٧    

وجمالِ ألفاظِھا وتنوُّعِ دلالاتھا وقوة تأثیرھا 
وشمولھا لحقائق الإیمان وأبواب الخیر، فھي 

 ومن من جوامع كلم الرسول الكریم 
محاسن ھذا الدِّین العظیم، مع الأمن الكامل 
فیھا من الشَّطَطِ والانحراف في المعاني 
والدلالات، أو التكلف والتقَعُّر في الألفاظ 

  .والعبارات
بل جاءت بألفاظ جزلة وكلمات مختصرة 
ودلالات عمیقة، فھي یسیرٌ لفظُھا ونطقھا، 
عظیم معناھا ومقصودھا، كثیر أجرھا 
وثوابھا، واسعة خیراتھا ومنافعھا، متعددة 

  .فوائدھا وثمراتھا
 إلى ذلك وأرشد إلیھ أشار النبي وقد 

بقولھ علیھ الصلاة والسلام في وصف أحد 
  : ھذه الأذكار



  

  

  ٨    

 كَلِمَتَان حَبیبتان إلى الرَّحمن، خفیفتان على ((
 اسبحان : اللِّسانِ، ثقیلتان في المیزان

)) العظیم اوبحمده، سبحان 
)١(.  

وھذا شأن جمیع الأذكار الشرعیة خفیفةٌ 
على اللسان، ثقیلةٌ في المیزان، حبیبةٌ إلى 
الرحمن،مع التفاضل بینھا والتمایز حسبما 

  .دلت علیھ نصوص الشریعة
ومع ما في الأذكار الشرعیة من الكمال 
والجمال في معانیھا ومبانیھا إلاَّ أنَّك ترى 
في كثیر من عوام المسلمین من یعدل عنھا 
وینصرف إلى أذكار مخترعة وأدعیة 

الكتاب ولا في السنة، قال مبتدعة لیست في 
 ومن أشدّ ((: اشیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 

                                                        

 ).٧٥٦٣: رقم( رواه البخاري )١(



  

  

  ٩    

الناس عیباً من یتخذ حزباً لیس بمأثور عن 
  ، النَّبِيِّ 

وإن كان حزباً لبعض المشایخ، ویدع 
الأحزاب النبویة التي كان یقولھا سیّد بني آدم 

)) على عباده اوحجة 
)١(.  

یضاف إلى ذلك ما لدى كثیر من 
المسلمین من الجھل وعدم العلم بمعاني 
الأذكار الشرعیة العظیمة ودلالاتھا النافعة 
القویمة، مما یستوجب مضاعفة العنایة 
بالأذكار النبویة علماً وتعلیما، وشرحاً وبیانا، 
وتوضیحاً وتذكیرا، لتعلم مرامیھا، وتفھم 
مقاصدھا، وتتضح دلالتھا، لتؤدّي بذلك 

وائدھا الحمیدة وخیرھا ثمراتھا النافعة، وف
                                                        

 ).١٢/٥٢٥( مجموع الفتاوى )١(



  

  

  ١٠    

  .المستمر
 وأفضل الذكر ((: اقال ابن القیم رحمھ 

وأنفعھ ما واطأ القلب اللسان، وكان من 
الأذكار النبویة، وشھد الذاكر معانیھ 

))ومقاصده 
)١(.  

ھذا وإنَّ من الأذكار النبویة العظیمة التي 
، ویكثر من  اكان یحافظ علیھا رسول 

قولھا، ویحثّ على الإكثار منھا والعنایة بھا 
 با لا حول ولا قوة إلاَّ ((الحَوْقَلَة، وھي قول 

، فإنَّ ھذه الكلمة العظیمة لھا من الفضائل ))
، وفیھا اوالفوائد والثمار ما لا یحصیھ إلاَّ 

من المعاني العمیقة والدلالات المفیدة ما 
یثبت الإیمان، ویقوي الیقین، ویزید صلة 

                                                        

 ).٢٤٧: ص( الفوائد )١(



  

  

  ١١    

  . العالمینالعبد بربّ
ولما كان الأمر بھذه المثابة وعلى ھذا 

  القدر 
من الأھمیة رأیت إفرادَ ھذه الكلمة بھذا 

  :البحث الذي جعلتھ بعنوان


 

ورغم أھمیة ھذا الموضوع وشدّة الحاجة 
إلیھ إلاَّ أنِّي لَم أَرَ مَن أفرده بالتألیف سوى 

  :رسالتین
  : لجلال الدین السیوطي، سَمَّاھا: إحداھما

، وھي من أول )) شرح الحَوْقَلَة والحیعلة ((
كما في كشف الظنون )  ھـ٨٨٦(تألیفھ سنة 



  

  

  ١٢    

  .، ولَم أقف علیھا)١(للحاج خلیفة
لجمال الدین یوسف بن عبد الھادي، : الثانیة

، )) با فضل لا حول ولا قوة إلاَّ ((: أسماھا
عة، وقد خصَّھا بذكر ما یتعلق وھي مطبو

  .بفضل ھذه الكلمة
وقد رأیت أن یكون طرقي لھذا 

  :الموضوع من خلال المباحث التالیة
  .مفھوم الحَوْقَلَة: المبحث الأول
  .فضائلھا : المبحث الثاني
  .دلالاتھا العقدیة: المبحث الثالث
في التنبیھ على بعض  : المبحث الرابع

  .المفاھیم الخاطئة فیھا

                                                        

 )٢/١٠٤٠( كشف الظنون )١(



  

  

  ١٣    

 تبارك وتعالى أستَمِدُّ العونَ اومن 
وأستَمْنِحُ التوفیقَ، فلا حول ولا قوة إلاَّ بھ، 

  .وھو حسبنا ونعم الوكیل
  

* * *  



  

  

  ١٤    

 
  :المراد بالحَوْقَلَة: أولاً

 لا حول ولا ((الحَوْقَلَة كلمةٌ منحوتة من 
 وھو من ، وھذا الباب سماعي،)) باقوة إلاَّ 

الفعل الرباعي المجرد كما ھو مقررٌ في 
  .كتب الصرف
 ھو أن ینحت من كلمتین أو ((والنحت 

أكثر كلمةً واحدة تدل على معنى الكلام 
  :الكثیر، وذلك على النحو التالي

 النحت من كلمتین مركبتین تركیباً - أ 
  .عبقسي: إضافیاً مثلما نحتوا من عبد قیس

قال : بسمل أي:  النحت من جملة مثل–ب 
 بالا حول ولا قوة إلاَّ : ، حوقل، قالابسم 



  

  

  ١٥    

((
)١(.  

، قال النووي )) الحولقة ((ویقال لھا أیضاً 
ویعبر عن ھذه :  قال أھل اللغة((: ارحمھ 

))... الكلمة بالحَوْقَلة والحَوْلَقَة 
)٢(.  
 ویقال في ((: وقال في موضع آخر

 باوة إلاَّ التعبیر عن قولِھم لا حول ولا ق
الحَوْقَلَة، ھكذا قالھ الأزھري والأكثرون، 
وقال الجوھري الحَوْلَقَة، فعلى الأول وھو 
المشھور الحاء والواو من الحول، والقاف 

                                                        

: ص( التطبیق الصرفي للدكتور عبده الراجحي )١(
٢٩.(  

مبدع في التصریف لأبي حیان ال: وانظر للاستزادة
، المغني في تصریف الأفعال، لمحمد )١٠١:ص(

، تصریف الأفعال )١٠٧:ص(عبد الخالق عضیمة 
 ).١٢٧: ص(ومقدمة الصرف، لعبد الحمید عنتر 

 ).١٧/٢٧( شرح النووي على صحیح مسلم )٢(



  

  

  ١٦    

 تعالى، وعلى امن القوة، واللام من اسم 
الثاني الحاء واللام من الحول، والقاف من 
القوة، والأول أولى لئلا یفصل بین الحروف 

((
)١(.  

  :ویلاحظ على ھذا أمران
 أنَّ الذي ذكره الأزھري في تھذیب – ١

اللغة ونقلھ عن بعض أھل اللغة كالفراء 
  وابن السكیت 

)) الحَوْقَلَة (( ولیس )) الحولقة ((
)٢(.  

   على لفظ )) حوقل (( تعلیل أولویة لفظ – ٢
 بحجة عدم الفصل بین الحروف )) حولق ((

 لیس فیھا فصل ))لق  حو((غیر واضح؛ لأنَّ 
                                                        

ونقلھ الشوكاني في نیل ) ٤/٨٧( المصدر السابق )١(
 ).٢/٣٨(الأوطار 

 ).١٥٦ /١٣(، و)٣/٣٧٣(تھذیب اللغة :  انظر)٢(



  

  

  .بین الحروف
  :)) با لا حول ولا قوة إلاَّ ((معنى : ثانیاً

حال الرجل : ھو التحرك، یقال: الحول
في متن فرسھ یحول حولاً وحوُولاً إذا وثب 

الشخص إذا تحرك، وكذلك كلُّ علیھ، وحال 
  .)١( حالھمتحول عن
: ھي الشدّة وخلاف الضعف، یقال: والقوة

قوي الرجال، كرضي، فھو قويٌّ وتَقوَّى 
:  أياصار ذا شدّة، وقوّاه : واقتوى أي

  .)٢(أعطاه القوة وھي الشدّة وعدم الضعف

                                                        

، ومجمل اللغة )٢/١٢١(معجم مقاییس اللغة :  انظر)١(
 .كلاھما لابن فارس) ١/٢٥٨(

، ومجمل اللغة )٥/٣٦(معجم مقاییس اللغة :  انظر)٢(
، والقاموس المحیط للفیروزابادي )٣/٧٣٦(

= 

  ١٧    



  

  

  ١٨    

لا :  أيبافمعنى لا حول ولا قوة إلاَّ 
تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة 
للعبد على القیام بأيِّ أمر من الأمور، إلاَّ 

دیده، وقد إلاَّ بعونھ وتوفیقھ وتس: ، أيبا
ورد في بیان معنى ھذه الكلمة وتوضیح 
المراد بھا عن السلف وأھل العلم نقول عدیدة 

  : من ذلك
 ا بن عباس رضي ا قول عبد – ١

  عنھما في 
 لا حول بنا ((:  أي)) با لا حول ولا قوة إلاَّ ((

، ولا قوة لنا على باعلى العمل بالطاعة إلاَّ 

                                 
 ).١٧١:ص(



  

  

  ١٩    

  .)١( رواه ابن أبي حاتم)) باترك المعصیة إلاَّ 
 بن مسعود رضي ا وروي عن عبد – ٢
لا حول عن (( عنھ أنَّھ قال في معناھا أي ا 

 إلاَّ بعصمتھ، ولا قوة على طاعتھ امعصیة 
))إلاَّ بمعونتھ 

)٢(.  
 وروي عن علي بن أبي طالب – ٣

 أنا لا نملك ((:  عنھ في معناھا أيارضي 
، ولا نملك من دونھ، ولا نملك إلاَّ  شیئاًامع 

  ما ملكنا مِمَّا ھو أملك بھ 
))منا 

)٣(.  
 (( وسئل زھیر بن محمد عن تفسیر – ٤

                                                        

 ).٥/٣٩٣( أورده السیوطي في الدر المنثور )١(
 ).١٧/٢٦( النووي في شرحھ لصحیح مسلم  ذكره)٢(
 ).١/٢٤٢( ذكره ابن علان في الفتوحات الربانیة )٣(



  

  

  ٢٠    

 لا تأخذ ما ((:  فقال)) بالا حول ولا قوة إلاَّ 
، ولا تمتنع مما تكره إلاَّ بعون باتحبّ إلاَّ 

١( رواه ابن أبي حاتم)) ا(.  
) ھـ٢٧٦ت( وسئل أبو الھیثم الرازي – ٥

 لا حول ولا ((وھو إمام في اللغة عن تفسیر 
الحركة، یقال :  الحول((:  فقال)) باقوة إلاَّ 

حال الشخص إذا تحرك، فكأنّ القائل إذا 
لا حركة ولا : لا حول ولا قوة ، یقول: قال

)) ااستطاعة إلاَّ بمشیئة 
)٢(.  

 لا حول في دفع شر، ((:  وقیل معناھا– ٦
)) با قوة في تحصیل خیر إلاَّ ولا

)٣(.  
                                                        

 ).٥/٣٩٤( أورده السیوطي في الدر المنثور )١(
 ).٥/٢٤٣( تھذیب اللغة للأزھري )٢(
 ).١٧/٢٦( ذكره النووي في شرحھ لصحیح مسلم )٣(



  

  

  ٢١    

وجمیع ھذه الأقوال متقاربة في الدلالة 
على المعنى المراد بھذه الكلمة العظیمة، 

 بعد أن أورد – ا رحمھ –ولھذا قال النووي 
)) وكلُّھ متقاربٌ ((: بعض ھذه الأقوال

)١(.  
  :)) با لا حول ولا قوة إلاَّ ((إعراب : ثالثاً

  .نافیة للجنس: )) لا ((
اسم لا، مبني على الفتح في : )) حول ((

محل نصب، وخبرھا محذوف، وتقدیره 
  .كائن أو موجود

 الواو عاطفة، ولا نافیة للجنس )) ولا ((
  .أیضا
 اسم لا، وخبرھا محذوف، )) قوة ((

                                                        

 ).١٧/٢٧( المصدر السابق )١(



  

  

  ٢٢    

  .وتقدیره كائنة أو موجودة
  . أداة استثناء)) إلاَّ ((
)) الخبر  جار ومجرور، متعلق ب)) با

  .المحذوف
وقد ذكر أھل اللغة أنَّھ یجوز في إعراب 

، )١( خمسة أوجھ)) با لا حول ولا قوة إلاَّ ((
  :بیانھا كما یلي

 بفتحھما )) با لا حولَ ولا قوةَ إلاَّ (( – ١
  .بلا تنوین

 بفتح )) با لا حولَ ولا قوةً إلاَّ (( – ٢
  .الأولى ونصب الثاني منوناً

                                                        

، )١/٣٩٥(شرح ابن عقیل على الألفیة :  انظر)١(
وشرح صحیح مسلم ) ٣/١٧٤(وتفسیر القرطبي 

 ).١٧/٢٥(، )٤/٨٧(للنووي 



  

  

  ٢٣    

 برفعھما )) با لا حولٌ ولا قوةٌ إلاَّ (( – ٣
  .منونین
 بفتح )) با لا حولَ ولا قوةٌ إلاَّ (( – ٤

  .الأول ورفع الثاني منوناً
 برفع )) با لا حولٌ ولا قوةَ إلاَّ (( – ٥

  .الأول منوناً وفتح الثاني
وإلى ھذه الوجوه الخمسة یشیر ابن مالك 

  :  في ألفیتھ حیث یقول– ا رحمھ –
  عملَ إنّ اجعل للا في نـكــرة

  مفـردةً جاءتـك أو مكـررة  
  فانصب بھا مضافاً أومضارعھ

وبعد ذاك الخبر اذكر   
  رافعھ

  وركّب المفـرد فاتِحاً كــــلا
  حول ولا قوة والثان اجعلا  

  مرفوعاً أو منصوبا أو مركـبا



  

  

  ٢٤    

وإن رفعتَ أوّلاً لا   
  )١(تـنصــبا

ثم إنَّ في ھذه الكلمة صیغةً من صیغ 
، بل عدّھا السكاكي من )) إلاَّ ((الحصر وھي 

  .)٢(أھم صیغ الحصر
قال الأخضري في أرجوزتھ مشیراً إلى 

  :  الحصرصیغ
  وأدوات القصــر إلاَّ إنّــما

عطفٌ وتقدیم كما   
  .)٣(تقدّما

                                                        

 ).٢١: ص( متن الألفیة )١(
 ).٢٨٩: ص(مفتاح العلوم للسكاكي :  انظر)٢(
 منظومة الجوھر المكنون في علم البلاغة )٣(

 ). ٢٩:ص(لللأخضري 



  

  

  ٢٥    


 

لقد وردت نصوص كثیرة في السنة في 
یان فضل ھذه الكلمة وعظم شأنھا، وقد ب

تنوعت ھذه النصوص في الدلالة على 
تشریف ھذه الكلمة وتعظیمھا، مما یدل 
بجلاء على عظم فضل ھذه الكلمة ورفعة 
مكانتھا، وأنھا كلمة عظیمة ینبغي على كلِّ 
مسلم أن یعنى بھا ویھتمّ بھا غایة الاھتمام، 

، اوأن یكثر من قولھا لعظم فضلھا عند 
وكثرة ثوابھا عنده، ولما یترتب علیھا من 
خیرات متنوعة وفضائل متعددة في الدنیا 
والآخرة، ومما یدل على فضل ھذه الكلمة 

  :العظیمة ما یلي



  

  

  ٢٦    

 أنَّھا وردت في عدة أحادیث – ١
مضمومة إلى الكلمات الأربع الموصفة بأنھا 

  .اأحبّ الكلام إلى 
  فقد ثبت في المسند وسنن الترمذي

 بن عمرو بن اوالحاكم من حدیث عبد 
 اقال رسول :  عنھما قالاالعاص رضي 

 :)) َّما على الأرض رجلٌ یقول لا إلھ إلا 
وا ،أكبر، وسبحان ا والحمد الله، ولا ا ،

، إلاَّ كُفِّرت عنھ ذنوبھ باحول ولا قوة إلاَّ 
))ولو كانت أكثر من زبد البحر 

)١(.  
وثبت في سنن أبي داود والنسائي والدار 

                                                        

: رقم(، وسنن الترمذي )٢١٠، ١٥٨ /٢( المسند )١(
، وصحیح الجامع )١/٥٠٣(ومستدرك الحاكم  ،)٣٤٦

 ).٥٦٣٦:رقم(



  

  

 اقطني وغیرھم عن ابن أبي أوفى رضي 
یا :  فقالجاء رجلٌ إلى النبي :عنھما قال

 إني لا أستطیع أن أتعلم القرآن ارسول 
سبحان :  تقول((: فعلّمني شیئاً یجزیني قال

والحمد الله، ولا إلھ إلاَّ ا ،وا ،أكبر، ولا ا 
، فقال الأعرابي ھكذا )) با حول ولا قوة إلاَّ

 ((: ھذا الله فمالي، قال: وقبض یدیھ فقال
اللَّھمَّ اغفر لي وارحمنِي وعافنِي : تقول

 فأخذھا الأعرابي وقبض ))وارزقنِي واھدني 
 أمَّا ھذا فقد ملأ یدیھ ((: كفیھ،فقال النبي 

))بالخیر 
)١(.  

                                                        

 ٢(، وسنن النسائي )٨٣٢: رقم( سنن أبي داود )١(
  ).٣١٤ - ١/٣١٣(، وسنن الدار قطني )١٤٣/

قال أبو الطیب العظیم آبادي في تعلیقھ على سنن 
= 

  ٢٧    



  

  

  ٢٨    

 ورودھا معدودةً في الباقیات – ٢
وَالبَاقِیَاتُ {  عنھا االصالحات التي قال 

الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَیْرٌ 
  .)١(}أَمَلاً

فقد روي من حدیث أبي سعید الخدري 
 ((:  قال اأنَّ رسول :  عنھارضي 

وما : استكثروا من الباقیات الصالحات، قیل
التكبیر والتھلیل : ؟ قالاھي یا رسول 

، )) با والحمد ولا حول ولا قوة إلاَّ والتسبیح

                                 
  .)) سنده صحیح ((: الدار قطني

 سنده (( ):١/١٥٧(وقال الألباني في صحیح أبي داود 
 .))حسن 

  ).٤٦: (سورة الكھف، الآیة) ١(



  

  

  ٢٩    

، )١(رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغیرھم
وفي إسناده أبو السمح دراج بن سمعان 

، )٢(صدوق، في حدیثھ عن أبي الھیثم ضعف
  .وھذا منھا

 في بالكن جاء عدُّ لا حول ولا قوة إلاَّ 
  جملة 

 عن غیر واحد من )) الباقیات الصالحات ((
الصحابة والتابعین، فقد روى الإمام أحمد 
في مسنده أنَّ أمیر المؤمنین عثمان بن عفان 

   عنھ سُئل عن ارضي 
 ھي ((:   ما ھي؟ فقال)) الباقیات الصالحات ((

 ا، والحمد الله، وا، وسبحان الا إلھ إلاَّ 
                                                        

) الإحسان(، وصحیح ابن حبان )٣/٧٥( المسند )١(
 ).١/٥١٢(، والمستدرك )٨٤٠:رقم(

 ). ٢٠١(تقریب التھذیب :  انظر)٢(



  

  

  ٣٠    

)) باأكبر، ولا حول ولا قوة إلاَّ 
)١(.  

 رضي وروى ابن جریر عن ابن عمر
الباقیات الصالحات (( عنھما أنَّھ سئل عن ا 

، ا أكبر، وسبحان ا، والا إلھ إلاَّ :  فقال))
  .)٢(باولا حول ولا قوة إلاَّ 

وروى مالك عن عمارة بن صیاد عن 
:  الباقیات الصالحات((: سعید بن المسیب قال

 ا، وا، والحمد الله، ولا إلھ إلاَّ اسبحان 
)) باأكبر، ولا حول ولا قوة إلاَّ 

)٣(.  
وروى ابن جریر الطبري عن عمارة بن 

 سألني سعید بن المسیب عن  ((: صیاد قال
                                                        

 ).١/٧١( المسند )١(
 ).١٥/٢٥٥( تفسیر الطبري )٢(
 ).١٥/٢٥٤( تفسیر الطبري )٣(



  

  

  ٣١    

الصلاة والصیام، : الباقیات الصالحات، فقلت
لَم : الزكاة والحج، فقال: لَم تصب، فقلت: قال

لا إلھ إلاَّ : تصب، ولكنَّھنَّ الكلمات الخمس
وا ،بر، وسبحان  أكاوالحمد الله، ولا ا ،

)) باحول ولا قوة إلاَّ 
)١(.  

 الباقیات ((وأثر ابن المسیب ھذا یوھم أنَّ 
 محصورةٌ في ھؤلاء الكلمات ))الصالحات 

الخمس، والذي علیھ المحققون من أھل العلم 
 ھنّ جمیع أعمال )) الباقیات الصالحات ((أنَّ 

 االخیر، كما جاء عن ابن عباس رضي 
:  قالوالباقیات الصالحات: عنھما في قولھ

، ولا حول ا، قول لا إلھ إلاَّ ا ھي ذكر ((
 على ا، وصلى ا، واستغفر باولا قوة إلاَّ 

                                                        

 ).١٥/٢٥٦( تفسیر الطبري )١(



  

  

  ٣٢    

، والصیام والصلاة والحج ارسول 
والصدقة والعتق والجھاد والصلة وجمیع 
أعمال الحسنات وھن الباقیات الصالحات، 

بقى لأھلھا في الجنة ما دامت السموات التي ت
))والأرض 

)١(.  
 أنَّھا كنزٌ من كنوز  إخبار النبي – ٣
  .الجنة

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى 
كنا مع النبي :  عنھ قالاالأشعري رضي 

في سفر فكنا إذا علونا كبّرنا، وفي روایة  :
فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نعلو شرفاً ولا 
نھبط في واد إلاَّ رفعنا أصواتنا بالتكبیر، 

 أیھا الناس أربعوا على ((: فقال النبي 
                                                        

 ).١٥/٢٥٦(ري  تفسیر الطب)١(



  

  

  ٣٣    

أنفسكم فإنَّكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً، ولكن 
، ثم أتى عليّ وأنا ))تدعون سمیعاً بصیراً 

، بالا حول ولا قوة إلاَّ : أقول في نفسي
لا حول ولا :  بن قیس، قلا یا عبد ((: فقال

، أو )) فإنَّھا كنزٌ من كنوز الجنة با قوة إلاَّ
 ألا أدلك على كلمة ھي كنزٌ من كنوز ((: قال

)) باالجنة؟ لا حول ولا قوة إلاَّ 
)١(.  

قال بعض أھل العلم في التعلیق على ھذا 
 كان علیھ الصلاة والسلام معلِّماً ((: الحدیث

لأمتھ فلا یراھم على حالة من الخیر إلاَّ 
أحبّ لھم الزیادة، فأحب للذین رفعوا 
أصواتھم بكلمة الإخلاص والتكبیر أن 

                                                        

، وصحیح )٦٣٨٤، ٤٢٠٥:رقم( صحیح البخاري )١(
 ).٢٧٠٤: رقم(مسلم 



  

  

  ٣٤    

یضیفوا إلیھا التبري من الحول والقوة 
))فیجمعوا بین التوحید والإیمان بالقدر 

)١( ،
 إذا قال العبد لا حول ((: وقد جاء في الحدیث

 ))أسلم واستسلم : ا، قال باولا قوة إلاَّ 
 الحافظ ابن رواه الحاكم بإسناد قال عنھ

)) قوي ((: حجر
)٢(.  
 ألا أدلك على كلمة من ((: وفي روایة

لا حول : تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول
أسلم :  عز وجلا، فیقول باولا قوة إلاَّ 

 ((:  رواه الحاكم وقال))عبدي واستسلم 
  . ووافقھ الذھبي))صحیح ولا یحفظ لھ علة 

 ومعنى الكنز ((: - ا رحمھ –قال النووي 

                                                        

 )١١/٥٠١( فتح الباري )١(
 ).١١/٥٠١( فتح الباري )٢(



  

  

  ٣٥    

ھنا أنَّھ ثواب مدخرٌ في الجنة، وھو ثوابٌ 
))نفیسٌ كما أنَّ الكنز أنفس أموالكم 

)١(.  
 كنزٌ من ((: اوقال ابن حجر رحمھ 

كنوز الجنة من حیث أنَّھ یدخر لصاحبھا من 
الجنة موقع الكنز في الثواب ما یقع لھ في 

 یعد كنزه الدنیا؛ لأنَّ من شأن الكانز أن
 ینوبھ والتمتع بھ فیما یلائمھ لخلاصھ مما

((
)٢(.  

 ورود الأمر بالإكثار منھا والإخبار – ٤
  .أنَّھا من غراس الجنة

روى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان 
 اوغیرھم عن أبي أیوب الأنصاري رضي 

                                                        

 ).١٧/٢٦( شرح النووي على صحیح مسلم )١(
 ).١/٢٣٨( نقلھ ابن علان في الفتوحات الربانیة )٢(



  

  

  ٣٦    

 لیلة أسري بھ مرَّ على عنھ أنَّ النبي 
إبراھیم، على نبینا وعلیھ الصلاة والسلام 

 یا محمد مُرْ أمَّتَك أن یكثروا من ((: فقال
: وما غراس الجنة؟ قال: غراس الجنة، قال

)) بالا حول ولا قوة إلاَّ 
)١(.  

وروى الإمام أحمد عن أبي ھریرة 
 أكثروا ((:  قال عنھ  أنَّ النبي ارضي 

؛ فإنَّھا كنزٌ بامن قول لا حول ولا قوة إلاَّ 
))من كنوز الجنة 

)٢(.  
 أنَّھا بابٌ من أبواب ر النبي  إخبا– ٥

                                                        

 )الإحسان(، وصحیح ابن حبان )٥/٤١٨( المسند )١(
 ).٨٢١:رقم(

، وصححھ الشیخ الألباني في )٣٣٣ /٢( المسند )٢(
 ).١٥٢٨: رقم(الصحیحة 



  

  

  ٣٧    

  .الجنة
روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم 
وغیرھم عن قیس بن سعد بن عبادة أنَّ أباه 

فمرّ بي النبي :  یخدمھ قالدفعھ إلى النبي 
ألا ((:  وقد صلیت فضربني برجلھ وقال 

بلى، : أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت
)) بالا حول ولا قوة إلاَّ : قال

)١(.  
  . لمن قالھاا تصدیق – ٦

روى ابن ماجھ، والترمذي، وابن حبان، 
والحاكم، وغیرھم عن أبي إسحاق عن  
الأغر أبي مسلم، أنَّھ شھد على أبي ھریرة 

 عنھما أنَّھما اوأبي سعید الخدري رضي 
                                                        

: ، وانظر)٤/٢٩٠(، والمستدرك )٣/٤٢٢( المسند)١(
 ).٣٧ ـ ٤/٣٥(الصحیحة 



  

  

  ٣٨    

 إذا قال ((:  أنَّھ قال اشھدا على رسول 
 ایقول :  أكبر، قالا والا إلھ إلاَّ : العبد

صدق عبدي لا إلھ إلاَّ أنا وأنا : تبارك وتعالى
:  وحده، قالالا إلھ إلاَّ : أكبر، وإذا قال

: صدق عبدي لا إلھ إلاَّ أنا وحدي، وإذا قال
صدق عبدي :  لا شریك لھ، قالالا إلھ إلاَّ 

لا إلھ إلاَّ : لا إلھ إلاَّ أنا لا شریك لي، وإذا قال
صدق عبدي، لا :  لھ الملك ولھ الحمد، قالا

لا : إلھ إلاَّ أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال
: ، قالبا ولا حول ولا قوة إلاَّ اإلھ إلاَّ 

صدق عبدي لا إلھ إلاَّ أنا ولا حول ولا قوة 
  .))إلاَّ بي 

ثم قال الأغر شیئاً لَم أفھمھ، قلتُ لأبي 
رُزِقھنّ عند موتھ  من ((: ما قال؟ قال: جعفر

  .))لَم تمسّھ النار 



  

  

  ٣٩    

حدیث حسن، وصححھ : وقال الترمذي
الحاكم ووافقھ الذھبي، وقال الشیخ الألباني 

)) وھو حدیث صحیح ((: ارحمھ 
)١(.  

 الذكر سبب ((: اقال ابن القیم رحمھ 
لتصدیق الرب عز وجل عبدَه، فإنَّ الذاكر 

 تعالى بأوصاف كمالھ ونعوت ایخبر عن 
جلالھ، فإذا أخبر بھا العبد صدَّقھ ربُّھ، ومن 

 تعالى لَم یحشر مع الكاذبین، اُصدّقھ 
))ورجي لھ أن یحشر مع الصادقین 

)٢(.  
فھذه بعض الفضائل الدالة على عظم 

                                                        

، وسنن الترمذي )٣٧٩٤:رقم( سنن ابن ماجھ )١(
، )٨٥١:رقم(، وصحیح ابن حبان )٣٤٣٠:رقم(

ة ، والسلسلة الصحیح)١/٥(ومستدرك الحاكم 
 ).١٣٩٠:رقم(

 ).١٦٠:ص( الوابل الصیب )٢(



  

  

  ٤٠    

مكانة ھذه الكلمة، ورفعة شأنھا، وكثرة 
عوائدھا وفوائدھا، وعظم ما یترتب علیھا 

ة وفوائد من أجور عظیمة وخیرات جلیل
  .متنوعة في الدنیا والآخرة
 جملةً – ا رحمھ –وقد نظم ابن العراقي 

من الفضائل الواردة لھذه الكلمة في أبیات 
  : لطیفة فقال

  یا صاح أكثر قول لا حول ولا
قـوة إلاَّ فـھـــي للــدَّاء   

  دوا
  وإنَّـھا كـنـز مــن الجنَّــــة یــا

فوز امرئ لِجَنَّــة المأوى   
  أوا

  لـھ یقـول ربنـا أســلـم لــــي



  

  

  ٤١    

عبدي واستسلم رضیاً   
  ھـوا

  :وأنشد أیضاً لنفسھ
  تـبرّأ مـن الحـــــول والـقــــوة

تـنـل أيَّ كنــز مــن   
  الجـنـة

  وسلِّـــم أمـــورك الله كـــــــي

تـبـیـت وتـصـبـح فـي   
  جنـة

  ولا ترج إن مسّ خطب ســوى

  إلـھـك ذي الفـضل والـمنة  
  ظب على الخیر واحرص علىووا

أداء الفـرائـــــض   



  

  

  ٤٢    

  والسـنــة
  وكن سالم الصدر للمسلمــیـــن

من غــلٍّ وحــقد ومن   
  .)١(ظـنَّةٍ
  
  

* * *  

                                                        

، لابن عبد بافضل لا حول ولا قوة إلاَّ :  انظر)١(
 ).٤٠ ـ ٣٩:ص(الھادي 



  

  

  ٤٣    


 

إنَّ ھذه الكلمة العظیمة التي سبق ذكر 
بعض فضائلھا وبیان شيء من میزاتھا 
ومحاسنھا ذاتُ دلالات عمیقة ومعان جلیلة 
تشھد بحسنھا، وتدل على كمالھ وعظم شأنھا 

  .وكثرة عوائدھا وفوائدھا
وإنَّ أحسن ما یستعان بھ على فھم 
دلالاتھا ومعرفة معانیھا ومقاصدھا قولُ 

 ألا ((:  عنھا لأبي ھریرة رضي النبي 
أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز 

، فیقول بالا حول ولا قوة إلاَّ :قولالجنة؟ ت



  

  

  ٤٤    

أسلم عبدي واستسلم :  عز وجلا((
)١(.  

 ((وقد روى ابن عبد الھادي في كتابھ 
 بسنده عن )) بافضل لا حول ولا قوة إلاَّ 

 من قال ((:  عنھما قالاابن عباس رضي 
، ومن قال الحمد الله فقد اَ فقد ذكر ابسم 

، اَ أكبر فقد عظّم ا: ، ومن قالاشكر 
، ومن ا فقد وحّد الا إلھ إلاَّ : ومن قال

 فقد أسلم واستسلم بالا حول ولا قوة إلاَّ :قال
))وكان لھ بھا كنزٌ من كنوز الجنة 

)٢(.  
 سبحان ((: وروي عن ابن عمر أنَّھ قال

ھي صلاة الخلائق، والحمد الله كلمة ا 

                                                        

 . تقدم تخریجھ)١(
 لابن عبد الھادي با فضل لا حول ولا قوة إلاَّ )٢(

 ).٣٥:ص(



  

  

  ٤٥    

 ا كلمة الإخلاص، واالشكر، ولا إلھ إلاَّ 
: أكبر تملأ ما بین السماء والأرض، وإذا قال

أسلم :  تعالىا، قال بالا حول ولا قوة إلاَّ 
))واستسلم 

)١(.  
فھي كلمة إسلام واستسلام، وتفویض 

، وأنَّ العبد لا باوتبرّؤٍ من الحول والقوّة إلاَّ 
یملك من أمره شیئاً، ولیس لھ حیلةٌ في دفع 

 اشر، ولا قوةٌ في جلب خیر إلاَّ بإرادة 
تعالى ، فلا تحوّل للعبد من معصیة إلى 
طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من 
وھن إلى قوة، ولا من نقصان إلى كمال 

، ولا قوة لھ على القیام بشأن باوزیادة إلاَّ 
                                                        

 رواه رزین كما في مشكاة المصابیح للتبریزي )١(
)٢/٧١٨.( 



  

  

  ٤٦    

من شؤونھ، أو تحقیق ھدفٍ من أھدافھ أو 
 ا العظیم، فما شاء باغایة من غایاتھ إلاَّ 

كان، وما لَم یشأ لَم یكن، فأزمّةُ الأمور بیده 
سبحانھ، وأمور الخلائق معقودةٌ بقضائھ 
وقدره، یصرفھا كیف یشاء ویقضي فیھا بما 
یرید، لا رادّ لقضائھ، ولا معقّب لحكمھ، فما 
شاء كان كما شاء في الوقت الذي یشاء، 
على الوجھ الذي یشاء من غیر زیادة ولا 
نقصان، ولا تقدّم ولا تأخر، لھ الخلق 
والأمر، ولھ الملك والحمد، ولھ الدنیا 
والآخرة، ولھ النعمة والفضل، ولھ الثناء 

إِنَّمَا أَمْرُهُ {الحسن، شملت قدرتھ كلَّ شيء، 
مَا {، )١(}إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَن یَقُولَ لَھُ كُن فَیَكُونَ

                                                        

 ).٨٢( سورة یس، الآیة )١(



  

  

  ٤٧    

حْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَھَا  لِلنَّاسِ مِن رَاُیَفْتَحِ 
، ومن )١(}وَمَا یُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَھُ مِن بَعْدِهِ

كان ھذا شأنھ فإنَّ الواجب الإسلامُ لألوھیتھ 
والاستسلام لعظمتھ، وتفویض الأمور كلِّھا 
إلیھ، والتبرّؤُ من الحول والقوة إلاَّ بھ، ولھذا 

 عباده بذكره بھذه الكلمة العظیمة اتعبّد 
التي ھي باب عظیم من أبواب الجنة وكنز 

  .من كنوزھا
فھي كلمة عظیمةٌ تعني الإخلاص الله 
وحده بالاستعانة، كما أنَّ كلمة التوحید لا إلھ 

 تعني الإخلاص الله بالعبادة، فلا تتحقق اإلاَّ 
 إلاَّ بإخلاص العبادة كلِّھا الله، ولا الا إلھ إلاَّ 

 إلاَّ بإخلاص باإلاَّ تتحقق لا حول ولا قوة 
                                                        

 ).٢( سورة فاطر، الآیة )١(



  

  

  ٤٨    

 بین ھذین االاستعانة كلِّھا الله، وقد جمع 
الأمرین في سورة الفاتحة أفضل سورة في 

إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ {: القرآن، وذلك في قولھ
فالأوّل تبرّؤٌ من الشرك، والثاني } نَسْتَعِینُ

 عز اتبرّؤٌ من الحول والقوّة، وتفویضٌ إلى 
 سبحانھ، اوجل، والعبادة متعلّقة بألوھیة 

والاستعانة متعلّقة بربوبیّتھ، العبادة غایة، 
والاستعانة وسیلة، فلا سبیل إلى تحقیق تلك 

الاستعانة : الغایة العظیمة إلاَّ بھذه الوسیلة
الذي لا حول ولا قوة إلاَّ بھبا .  

ویمكن أن نلخص الدلالات العقدیة لھذه 
  :النقاط التالیةالكلمة العظیمة في 

 العظیم، فحريٌّ با أنَّھا كلمة استعانة – ١
 لھ ابقائلھا والمحافظ علیھا أن یظفر بعون 



  

  

  ٤٩    

  .وتوفیقھ وتسدیده
 ((: اقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 

  وقول 
یوجب الإعانةَ؛  ) بالا حول ولا قوة إلاَّ (

حيّ :  إذا قال المؤذّنولھذا سنّھا النبي 
لا حول ولا : على الصلاة، فیقول المجیب

حي على الفلاح، قال : ، فإذا قالباقوة إلاَّ 
  .بالا حول ولا قوة إلاَّ : المجیب

وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ  {:وقال المؤمن لصاحبھ
، )١(}باِ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ اُجَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ 

على شيء، ولھذا یؤمر بھذا من یخاف العین 
 كان، اما شاء : ، تقدیرهاما شاء :فقولھ

لا قوّة إلاَّ : فلا یأمن؛ بل یؤمن بالقدر ویقول
                                                        

 ).٣٩( سورة الكھف، الآیة )١(



  

  

  ٥٠    

وفي حدیث أبي موسى الأشعري رضي با ،
أنَّ النبي :  عنھ المتفق علیھاھي ((:  قال 

، والكنز مال مجتمع لا ))كنز من كنوز الجنة 
یحتاج إلى جمع؛ وذلك أنَّھا تتضمن التوكل 

  . تعالىاوالافتقار إلى 
 اومعلوم أنَّھ لا یكون شيء إلاَّ بمشیئة 

وقدرتھ، وأنَّ الخلق لیس منھم شيء إلاَّ ما 
 فیھم، فإذا انقطع طلب القلب اأحدثھ 

 فقد طلبھا من اللمعونة منھم وطلبھا من 
خالقھا الذي لا یأتي بھا إلاَّ ھو، قال تعالى 

 لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ اُمَا یَفْتَحِ {
، )١(}لَھَا وَمَا یُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَھُ مِن بَعْدِهِ

 بِضُرٍّ فَلاَ اُوَإِن یَمْسَسْكَ {: وقال تعالى
كَاشِفَ لَھُ إِلاَّ ھُوَ وَإِن یُرِدْكَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَادَّ 

                                                        

 ).٢( سورة فاطر، الآیة )١(



  

  

  ٥١    

وَإِن یَمْسَسْكَ {:  ، وقال تعالى)١(}لِفَضْلِھِ
، وقال )2(}بِخَیْرٍ فَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

 إِنْ اِقُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ {: تعالى
 بِضُرٍّ ھَلْ ھُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ اُأَرَادَنِيَ 

  .)٣(}أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ھَلْ ھُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِھ
أَتَّخِذُ مِن دُونِھِ آلِھَةً أَ{:وقال صاحب یس

إِن یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لاَ تُغْنِ عَنِّي 
شَفَاعَتُھُمْ شَیْئاً وَلاَ یُنقِذُونِ إِنِّي إِذاً لَفِي 

 بالتوكل علیھ ا، ولھذا یأمر )٤(}ضَلاَلٍ مُبِینٍ
 من ((: وحده في غیر موضع، وفي الأثر

، اسره أن یكون أقوى الناس فلیتوكل على 

                                                        

 ).١٠٧( سورة یونس، الآیة )١(
 ). ١٧( سورة الأنعام، الآیة )٢(
 ).٣٨( سورة الزمر، الآیة )٣(
 ).٢٤ ـ ٢٣( سورة یس، الآیتان )٤(



  

  

  ٥٢    

ومن سره أن یكون أغنى الناس فلیكن بما في 
)) أوثق منھ بما في یده اید 

)١(.  
ولھذا ورد في السنة مشروعیة قول ھذه 
الكلمة عند خروج المسلم من منزلھ لقضاء 

 باأموره الدینیة أو الدنیویة استعانةً 
:  عنھ قالاواعتماداً علیھ، فعن أنس رضي 

 یعني إذا خرج – من قال ((:  اقال رسول 
 لا حول ا، توكلت على ا بسم –من بیتھ 

كفیت، :  تعالى، یقال لھباولا قوة إلاَّ 
ووقیت، وھدیت، وتنحى عنھ الشیطان، 

كیف لك برجل قد ھدي : فیقول لشیطان آخر
 رواه أبو داود والترمذي، ))وكفي ووقي 

                                                        

 ).٣٢٢ - ١٣/٣٢١( مجموع الفتاوى )١(



  

  

  ٥٣    

)) حدیث حسن صحیح ((: وقال
)١(.  

ولھذا أیضاً جعل بعض أھل العلم ھذه 
الكلمة في مستھل ومفتتح مؤلفاتھم طلباً 

وجل كما في مقدمة  عز اللإعانة من 
في دلائل  صریح السنة للطبري، والأربعین

 التوحید للھروي، والصفات للدار قطني
  .وغیرھا
 وأنَّھ ا تضمنھا الإقرار بربوبیّة - ٢

لشؤونھ، وحده الخالق لھذا العالَم، المدبِّر 
المتصرف فیھ بحكمتھ ومشیئتھ، لا یقع شيءٌ 
في ھذا العالم من حركة أو سكون، أو خفض 

                                                        

) ٣٤٢٦:رقم(، والترمذي )٥٠٩٥:رقم( أبو داود )١(
وصححھ الألباني في تحقیقھ للكلم الطیب لابن تیمیة 

 ). ٤٩: ص(



  

  

  ٥٤    

أو رفع، أو عز أو ذل، أو عطاء أو منع إلاَّ 
بإذنھ، یفعل ما یشاء ولا یُمانع ولا یُغالب، بل 
قد قھر كلَّ شيء، ودان لھ كلُّ شيء، كما 

 اُأَلاَ لَھُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ {: قال تعالى
 اُمَا یَفْتَحِ {: ، وقال تعالى)١(}رَبُّ العَالَمِینَ

لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یُمْسِكْ 
: ، وقال تعالى)٢(}فَلاَ مُرْسِلَ لَھُ مِن بَعْدِهِ

یُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِیعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ {
 لتلك الكلمة مقرٌّ بھذا،مذعن ، فالقائل)٣(}إِذْنِھِ

بھ، معترف أنَّ أموره كلَّھا بید ربّھ وملیكھ 
وخالقھ لا قدرة لھ على شيء ولا حول ولا 

                                                        

 ).٥٤( سورة الأعراف، الآیة )١(
 ).٢( سورة فاطر، الآیة )٢(
 ).٣( سورة یونس، الآیة )٣(



  

  

  ٥٥    

قوة إلاَّ بإذن ربّھ ومولاه، وبتوفیق سیّده 
وملیكھ، ولھذا إلیھ یلجأ، وبھ یستعین، وعلیھ 

  .یعتمد في كلِّ أحوالھ وفي جمیع شؤونھ
 وصفاتھ، ا تضمنھا الإقرار بأسماء – ٣

 مقرٌّ بأنَّ – ولا بد –إذ القائل لھذه الكلمة 
المدعو المقصود الملتجأ إلیھ بھذه الكلمة 
غنيٌّ بذاتھ، وكلُّ ما سواه فقیرٌ إلیھ، قائم 
بذاتھ، وكلُّ ما سواه لا یقوم إلاَّ بھ، قدیرٌ 
لذاتھ، وكلُّ ما سواه عاجز لا قدرة لھ إلاَّ بما 

فات الكمال ونعوت أقدره، متصف بجمیع ص
العظمة والجلال، وكلُّ ما سواه ملازمھ 
النقص، ولیس الكمال المطلق إلاَّ لھ سبحانھ 
وتعالى، فلعظمة أسمائھ وكمال نعوتھ 
وصفاتھ استحق أن یقصد وحده، وأن لا یلجأ 

  .إلاَّ إلیھ



  

  

  ٥٦    

 وفي ھذا دلالةٌ وإشارة إلى التلازم – ٤
توحید الربوبیة : بین التوحید العلمي بقسمیھ

وتوحید الأسماء والصفات، والتوحید العملي 
  .الذي ھو توحید الألوھیة

 وكمالھ في افإنَّ العبد إذا أقرّ بربوبیة 
أسمائھ وصفاتھ فإنَّ ذلك یستلزم أن لا یلجأ 
إلاَّ إلیھ، ولا یقصد أحداً سواه، وإن لَم یفعل 
ذلك فإنَّھ لا یكون موحداً بمجرد إقراره 

 وصفاتھ، فلو ایمانھ بأسماء  وإابربوبیّة 
أقرّ بما یستحقھ الرب تعالى من الصفات، 
ونزھھ عن كلِّ ما ینزه عنھ، وأقرّ بأنھ وحده 
خالق كلِّ شيء لَم یكن من أھل الإیمان 

، ویعمل اوالتوحید ما لَم یشھد أنَّھ لا إلھ إلاَّ 
بمقتضى ذلك فلا یعبد إلاَّ إیّاه، ولا یتوكل إلاَّ 

  .علیھ، ولا یعمل إلاَّ لأجلھ



  

  

  ٥٧    

، وأنَّھ ا تضمنھا الإقرار بألوھیة – ٥
وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، 

  .)) با إلاَّ ((وذلك في قولھ 
 ا معناه كما قال ابن عباس رضي او
 ذو الألوھیة والعبودیة على خلقھ ((: عنھما

))أجمعین 
 في ھذا التفسیر بین ، وقد جمع )١(

 من باالألوھیة وھي الوصف المتعلق ذكر 
ھذا الاسم فھو سبحانھ المألوه المعبود 
المرجو المطاع الذي لا یستحق العبادة أحدٌ 
سواه، وبین وصف العبد وھو العبودیة؛ إذ 

 ھم الذین یعبدونھ ویألھونھ اإنَّ عباد 
  .ویقومون بطاعتھ وحده لا شریك لھ

 اثم إنَّ ھذا الاسم مستلزمٌ لجمیع أسماء 

                                                        
 ).١/٥٤( رواه ابن جریر في تفسیره )١(



  

  

  ٥٨    

الحسنى دالٌ علیھا بالإجمال، والأسماء 
الحسنى تفصیل  وتبیین لھ، ولھذا كان من 

 جلّ وعلا یضیف اخصائص ھذا الاسم أنَّ 
وَاللهِ الأَسْمَاءُ {: سائر الأسماء إلیھ كقولھ

العزیز : ، ویقال)١(}الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا
 من ا، ولا یقال االحكیم الرحیم من أسماء 

أسماء الرحمن، فلھذا الاسم شأنھ ومكانتھ 
  .وخصائصھ

 معرفة ا فاسم ((: اقال ابن منده رحمھ 
 عز وجل خلْقَھ أن یتسمّى بھ اذاتھ، منع 

أحدٌ من خلقھ، أو یدعى باسمھ إلھ من دونھ، 
جعلھ أوّلَ الإیمان، وعمود الإسلام، وكلمة 
الحق والإخلاص، ومخالفة الأضداد 
والإشراك فیھ، یحتجز القائل من القتل، وبھ 

                                                        
 ). ١٨٠( سورة الأعراف، الآیة )١(



  

  

  ٥٩    

تفتتح الفرائض وتنعقد الأیمان، ویستعاذ من 
الشیطان، وباسمھ یفتتح ویختم الأشیاء، 

))تبارك اسمھ ولا إلھ غیره 
)١(.  

 وقدره، ا تضمنھا الإیمان بقضاء – ٦
ولھذا ترجم لھا الإمام البخاري في كتاب 

حول ولا لا :  باب((: القدر من صحیحھ بقولھ
، ودلالة ھذه الكلمة على الإیمان )) باقوة إلاَّ 

بالقدر ظاھرة؛ إذ فیھا تسلیم العبد واستسلامھ 
وتبرّؤه من الحول والقوة، وأنَّ الأمورَ إنَّما 

  . وقدرهاتقع بقضاء 
 كان علیھ الصلاة السلام ((: قال ابن بطال

معلِّماً لأمتھ فلا یراھم على حالة من الخیر 
إلاَّ أحبّ لھم الزیادة، فأحبّ للذین رفعوا 

                                                        

 ).٢/٢١( التوحید لابن منده )١(



  

  

  ٦٠    

أصواتھم بكلمة الإخلاص والتكبیر أن 
یضیفوا إلیھا التبرّي من الحول والقوّة 

))فیجمعوا بین التوحید والإیمان بالقدر 
)١(.  

 أنَّ فیھا معنى الدعاء الذي ھو روح – ٧
 –العبادة ولبُّھا، وقد ذكر الإمام البخاري 

دعوات من صحیحھ  في كتاب ال– ارحمھ 
 باب قول لا حول ولا قوّة إلاَّ ((: باباً بعنوان

فھي من جملة الأدعیة النبویة النافعة )) با ،
  .المشتملة على معاني الخیر وجوامع الكلم

 النافذة، ا أنَّ فیھا الإیمان بمشیئة – ٨
 كان وما لَم یشأ لَم یكن، وأنّ اوأنَّ ما شاء 

 ا، كما قال امشیئة العبد تحت مشیئة 
لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن یَسْتَقِیمَ وَمَا {: تعالى

                                                        

 ).١١/٥٠١( فتح الباري )١(



  

  

  ٦١    

، )١(} رَبُّ العَالَمِینَاُتَشَاءُونَ إِلاَّ أَن یَشَاءَ 
فلا قدرة للعبد على القیام بما یشاء من الخیر 

، قال اوما یریده من المصالح إلاَّ أن یشاء 
تَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْ {: تعالىا

  .)٢(}باِ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ اُشَاءَ 
 أنَّ فیھا الإقرارَ من العبد بفقره – ٩

واحتیاجھ إلى ربّھ في جمیع أحوالھ وكافة 
یَا أَیُّھَا النَّاسُ {:  تعالىاشؤونھ، كما قال 

 ھُوَ الغَنِيُّ اُ وَاِأَنتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى 
  .)٣(}الحَمِیدُ

 سبحانھ في ھذه الآیة الكریمة اوقد بیّن 
                                                        

 ).٢٩ ـ ٢٨( سورة التكویر، الآیتان )١(
 ).٣٩( سورة الكھف، الآیة )٢(
 ).١٥( سورة فاطر، الآیة )٣(



  

  

  ٦٢    

أنَّ فقر العباد إلیھ أمر ذاتي لھم لا ینفك 
عنھم، وھو ثابتٌ لھم لذواتھم وحقائقھم من 
كلِّ وجھ، لا غنى لھم عن ربّھم وسیّدھم 

  .طرفة عین ولا أقلّ من ذلك
 اعلم أنَّ كلَّ ((: اقال ابن القیم رحمھ 

  حي 
فھو فقیرٌ إلى جلب ما ینفعھ  ـ اـ سوى 

ودفع ما یضرّه، والمنفعة للحيّ من جنس 
النعیم، واللذّة والمضرّة من جنس الألم 

أحدھما ھو : والعذاب، فلا بد من أمرین
المطلوب المقصود المحبوب الذي ینتفع بھ 
ویتلذذ بھ، والثاني ھو المعین الموصل 
المحصل لذلك المقصود والمانع لحصول 

  .المكروه والدافع لھ بعد وقوعھ
أمر محبوب مطلوب : فھاھنا أربعة أشیاء



  

  

  ٦٣    

الوجود، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم، 
والثالث الوسیلة إلى حصول المحبوب، 
والرابع الوسیلة إلى دفع المكروه، فھذه 
الأمور الأربعة ضروریة للعبد، بل ولكلِّ 

  .، لا یقوم صلاحھ إلاَّ بھااحي سوى 
 سبحانھ ھو المطلوب فاإذا عرف ھذا 

المعبود المحبوب وحده لا شریك لھ، وھو 
وحده المعین للعبد على حصول مطلوبھ، فلا 
معبود سواه ولا معین على المطلوب غیره، 
وما سواه ھو المكروه المطلوب بعده، وھو 
المعین على دفعھ، فھو سبحانھ الجامع 
للأمور الأربعة دون ما سواه، وھذا معنى 

 فإنَّ }إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{قول العبد 
ھذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على 
أكمل الوجوه، والمستعان ھو الذي یستعان بھ 



  

  

  ٦٤    

على حصول المطلوب ودفع المكروه، 
فالأوّل من مقتضى ألوھیّتھ، والثاني من 

))مقتضى ربوبیّتھ 
)١(.  

لأمور  في جمیع ابا أھمیة الارتباط -١٠
الدینیة والدنیویة،وإذا صح ھذا الأمر من 
العبد قوي یقینھ وزاد إخلاصھ وعظمت ثقتھ 

والمؤمن الصادق یصحبھ ھذا الأمر في با،
كلِّ أحوالھ وجمیع شؤونھ، فھو في صلاتھ 
وصیامھ وحجھ وبره وغیر ذلك من أمور 
دینھ یطلب الحولَ والقوّة على تحقیق ذلك 

 تعالى، وفي جلبھ اوالقیام بھ وتتمیمھ من 
للرزق وطلبھ للمباح وغیر ذلك من أمور 
دنیاه یطلب الحول والقوة على تحصیل ذلك 

 تبارك وتعالى، فھو معتمد على اونیلھ من 
                                                        

 ).٥٣:ص( طریق الھجرتین لابن القیم )١(



  

  

  ٦٥    

في جلب حوائجھ وحظوظھ الدنیویة ودفع ا 
 في امكروھاتھ ومصائبھ، ومعتمد على 

حصول ما یحبّھ ھو ویرضاه من الإیمان 
ن والصلاة والصیام والحج والجھاد والیقی

  .والدعوة وغیر ذلك
 أنَّ فیھا ردا على القدریّة النفاة، – ١١

 ویجعلون العبد ھو االذین ینفون قدرة 
الخالق لفعل نفسھ دون أن یكون الله علیھ 

 )) با لا حول ولا قوّة إلاَّ ((قدرة،فقول العبد 
فیھ إثبات القدرة والمشیئة الله، وأنّ حول 

، ولھذا كانت ھذه باالعبد وقوّتھ إنَّما یكون 
الكلمة متضمنةً الردّ على القدریّة النافین 

  .لذلك
 ھذا بابٌ جلیل في الردّ ((: قال ابن بطال

على القدریة؛ وذلك أنَّ معنى لا حول ولا 



  

  

  ٦٦    

 لھ الحول والقوّة ایخلق :  أيباقوة إلاَّ 
معصیة وھي القدرة على فعلھ للطاعة أو ال

كما ورد عنھ علیھ الصلاة والسلام أنَّ 
الباري تعالى خالق لحول العبد وقدرتھ على 
مقدوره، وإذا كان خالقاً للقدرة فلا شك أنَّھ 

))خالق للشيء المقدور 
)١(.  

 أنَّ فیھا ردا على الجبریة النافین – ١٢
لمشیئة العبد وقدرتھ القائلین بأنَّ الإنسان 
مجبور على فعل نفسھ، وأنَّھ كالورقة في 

 لا ((مھب الریح لا حول لھ ولا قدرة، فقول 
 متضمنٌ إبطال ذلك )) باحول ولا قوّة إلاَّ 

وتكذیبھ، وذلك لتضمنھا إثبات القوّة والحول 
                                                        

 ـ ١/٢٤٢( نقلھ ابن علان في الفتوحات الربانیة )١(
٢٤٣.( 



  

  

  ٦٧    

 وقدرتھ اللعبد، وأنَّ ذلك إنَّما یقع لھ بمشیئة 
 لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن یَسْتَقِیمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ{

  .)١(} رَبُّ العَالَمِینَاُأَن یَشَاءَ 
فھذه بعض دلالات ھذه الكلمة العظیمة، 
وشيء من معانیھا الجلیلة الدالة على رفعة 
مكانتھا وعظم شأنھا وكثرة فوائدھا 

  . تعالى أعلماوعوائدھا و

                                                        

 ).٢٩ ـ ٢٨( سورة التكویر، الآیتان )١(



  

  

  ٦٨    



 

مرَّ معنا في المباحث السابقة معنى ھذه 
الكلمة العظیمة وشيء من فضائلھا، وذكر 
جملة من دلائلھا العقدیة، وسیكون الحدیث 
في ھذا المبحث عن ذكر بعض المفاھیم 
الخاطئة المتعلقة بھذه الكلمة سواء في لفظھا 

  .أو في معناھا
  فمن ذلك أنَّ من الناس من یخطئ في– ١

استعمال ھذه الكلمة فیجعلھا كلمة استرجاع 
ولا یفھم منھا معنى الاستعانة، قال شیخ 

 وذلك أنَّ ھذه ((: االإسلام ابن تیمیة رحمھ 
ھي  ) بالا حول ولا قوّة إلاَّ : أي( الكلمة 



  

  

  ٦٩    

كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثیرٌ من 
الناس یقولھا عند المصائب بمنزلة 

))الاسترجاع، ویقولھا جزعاً لا صبراً 
)١(.  

 ومن ذلك ما حكاه بعض أھل اللغة أنّھ –٢
)) با لا حیل ولا قوّة إلاَّ ((یقال فیھا 

)٢(.  
 وحكى ((: اقال النووي رحمھ 

الجوھري لغةً غریبة ضعیفة أنَّھ یقال لا حیل 
 بالیاء،وقال الحیل والحول باولا قوّة إلاَّ 

))بمعنى 
)٣(.  
ك اختصار بعض العوام لھا  ومن ذل– ٣

، وھذا من )) ا لا حول ((عند نطقھا بقولھم 
                                                        

 ).٢/٨١( الاستقامة )١(
، والصحاح )٥/٢٤٤(تھذیب اللغة للأزھري :  انظر)٢(

 ).٤/١٦٨٢(للجوھري 
 ).٤/٨٧( شرح صحیح مسلم للنووي )٣(



  

  

  ٧٠    

الاختصار المخلِّ، مع ما فیھ من الغفلة عن 
  .كمال الأذكار الشرعیة في مبانیھا ومعانیھا

 وقد سُئل فضیلة الشیخ محمد بن صالح 
 كأنّھم ((:  عن ذلك فقال– ا رحمھ –العثیمین 
 فیكون )) با لا حول ولا قوّة إلاَّ ((یریدون 

الخطأ فیھا في التعبیر، والواجب أن تعدل 
  على الوجھ الذي یراد بھا فیقال 

)) با لا حول ولا قوّة إلاَّ ((
)١(.  

 ومن ذلك تحریف معناھا عن غیر – ٤
وجھھ وصرف دلالاتھا عن مقصودھا 
بالتأویلات البعیدة والتحریفات الباطلة، كقول 

 أي كلمة لا – فإنَّھا ((ي یحیى بن ربیع الأشعر
                                                        

، جمع فھد السلیمان ا مجموع فتاواه ورسائلھ رحمھ )١(
)٣/١٢٩.( 



  

  

  ٧١    

 توقف على كلِّ جھة – باحول ولا قوّة إلاَّ 
ما یلیق بھا، وتجعل للعبد قدرة كسبیة حالیة، 
وتجعل الإسناد للرب سبحانھ وتعالى عن كلِّ 
شریك في ذاتھ وصفاتھ وأفعالھ، وتثبت 
الاقتدار من العبد، وتثبت أحوالاً بلا واسطة 
وقدرة في جبر، وھذا من الحكم العجیب 

 باجاءھم لیوافق قولھ لا حول ولا قوّة إلاَّ 
))على نصّھا من غیر تأویل 

)١(.  
بل ھو عین التأویل الباطل، حیث : قلت

جعل ھذه الكلمة دالة على قول الأشاعرة بأنَّ 
العبد لھ قدرة غیر مؤثرة یسمونھا الكسب، 
ومحصل ذلك تقریر قول الجبریة القائلین 

 العبد؛ إذ لا فرق بین من بنفي القدرة عن
                                                        

 ).١/٢٤٢( الفتوحات الربانیة )١(



  

  

  ٧٢    

یثبت للعبد قدرة غیر مؤثرة، وبین من ینفي 
 قدرة ((قدرتھ أصلاً، ولھذا صرح ھنا بأنَّھا 

 لأنَّھا قدرة غیر مؤثرة، وغایة ))في جبر 
مجبور على فعل نفسھ كقول ذلك أنَّ العبد 
  . أعلماالجھمیة سواء، و

 الكریم على ما منّ اوختاماً فإني أحمد 
بھ ویسر من إعداد ھذا البحث، وأسألھ 
سبحانھ أن یتقبلھ بقبول حسن، وأن یجعلھ 
نافعاً لعباده، إنَّھ جوّاد كریم، وھو سبحانھ 

  .أھل الرجاء وھو حسبنا ونعم الوكیل



  

  

  ٧٣    

 
تحقیق أحمد شاكر، دار إحیاء : سنن الترمذي •

  .التراث العربي
قي، دار تحقیق محمد فؤاد عبد البا: سنن ابن ماجھ •

  .إحیاء الكتب العربیة
للحاكم، دار المعرفة : المستدرك على الصحیحین •

  .بیروت
للألباني، المكتبة : صحیح الجامع الصغیر •

  .ھـ١٤٠٢الإسلامي، الثالثة 
تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار : صحیح مسلم •

  .إحیاء التراث العربي بیروت
  .المكتبة الإسلامیة، استانبول: صحیح البخاري •
لشیخ الإسلام ابن تیمیة، جمع : مجموع الفتاوى •

وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مكتبة 
  .المعارف، الرباط



  

  

  ٧٤    

لابن القیم، تحقیق محمد بشیر محمد : الفوائد •
  .ھـ١٤٠٧عیون، نشر مكتبة البیان، الأولى 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للحاج  •
  .خلیفة، المكتبة الفیصلیة، مكة

  للدكتور عبده الراجحي: بیق الصرفيالتط •
  لأبي حیان الأندلسي: المبدع في التصریف •
لمحمد عبد الخالق :المغني في تصریف الأفعال •

  عضیمة
للإمام أحمد، المكتب الإسلامي، بیروت، : المسند •

  .ھـ١٤٠٥الخامسة 
  .دار الكتاب العربي، بیروت: سنن النسائي •
تحقیق محمد محیي الدین عبد : سنن أبي داود •

  .الحمید، دار إحیاء السنة النبویة
للدار قطني، دار نشر الكتب : سنن الدارقطني •

  .الإسلامیة، باكستان
لعلاء الدین :الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان •



  

  

  ٧٥    

بن بلبان، تحقیق شعیب الأرنؤوط، مؤسسة 
  .الرسالة، بیروت

للحافظ ابن : فتح الباري شرح صحیح البخاري •
  .حجر، دار المعرفة، بیروت

للألباني، المكتب : سلسلة الأحادیث الصحیحة •
  .ھـ١٤٠٣الإسلامي، بیروت، الثالثة 

لابن القیم، :الوابل الصیب ورافع الكلم الطیب •
  .تحقیق بشیر عیون، دار البیان، دمشق

لابن عبد الھادي، :بافضل لا حول ولا قوّة إلاَّ  •
تحقیق عبد الھادي محمد منصور، دار السنابل 

  . ھـ١٤١٦
للخطیب التبریزي، تحقیق : مشكاة المصابیح •

محمد ناصر الدین الألباني، بیروت، الثالثة 
  . ھـ١٤٠٥

علي ناصر فقیھي، / لابن منده، تحقیق د:التوحید •
  .الجامعة الإسلامیة



  

  

  ٧٦    

لابن القیم، المطبعة السلفیة، : طریق الھجرتین •
  .القاھرة

للجوھري، تحقیق أحمد عبد الغفور : الصحاح •
  . ھـ١٤٠٢عطار، 

جموع فتاوى ورسائل الشیخ محمد بن صالح م •
 ١٤١٢جمع فھد السلیمان، دار الوطن، : العثیمین

  .ھـ
للنووي، المطبعة المصریة، : شرح صحیح مسلم •

  .القاھرة
  .للشوكاني، دار الجیل، بیروت: نیل الأوطار •
للأزھري، تحقیق عبد السلام محمد : تھذیب اللغة •

  . ھـ١٣٨٤ھارون، دار القومیة العربیة، القاھرة، 
لابن فارس، تحقیق عبد : معجم مقاییس اللغة •

  .السلام محمد ھارون، دار الكتب العلمیة
لابن فارس، تحقیق زھیر بن عبد : مجمل اللغة •

المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بیروت، 
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  . ھـ١٤٠٤
للفیروز ابادي، مؤسسة : القاموس المحیط •

  . ھـ١٤٠٧الرسالة، 
للسیوطي، دار : أثورالدر المنثور في التفسیر بالم •

  . ھـ١٤٠٣الفكر، بیروت، الطبعة الأولى، 
لابن : الفتوحات الربانیة على الأذكار النوویة •

  .علان، دار إحیاء التراث الإسلامي، بیروت
لابن مالك، دار الباز، مكة : ألفیة ابن مالك •

  .المكرمة
لابن عقیل، تحقیق :شرح ابن عقیل على الألفیة •

  .محمد محیي الدین عبد الحمید
للقرطبي، دار الكتب : الجامع لأحكام القرآن •

  .العلمیة، بیروت
لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق : الكلم الطیِّب •

  .الألباني، المكتب الإسلامي
للسكاكي، تحقیق نعیم زرزور، دار : مفتاح العلوم •
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  .الكتب العلمیة
لعبد الرحمن : الجوھر المكنون في علم البلاغة •

  . ھـ١٤١٥ تیمیة، القاھرة، الأخضري، مكتبة ابن
د لعبد الحمی: تصریف الأفعال ومقدمة الصرف •

 .عنتر، طبعة الجامعة الإسلامیة




